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التي لا يجب فيها رد السلام المسنون 


إعداد: 
إبراهيم بن عبد الله الكابوس 


«مَنْ برد اللّهُ به حَيْراً يُمَفَهَهُ في Oc‏ 

بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي 
الأمين. وعلى آله الطيبين الطاهرينء ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 

وبعد؛ فإن بعض طلبة العلم سألوا في مجموعات وتسابية للأئمة والفقهاء 
والمرشدين عن الحالات التي لا يجب فها رد السلام. وبعد ذكر عددهاء طلب 
بعض الأئمة الفضلاء تأصيلباء وربطها بأدلهاء فدفعني ذلك إلى البحث في 
الموضوع. فقمث بجمعباء وشرحئها شرحا فقهيا علميا مؤصّلاء وأسميته "الحالات 
الإحدى والعشرون. التي لا يجب فما رد السلام المسنون" سائلا المولى سبحانه 
وتعالى الإخلاص والتوفيق والسداد. فأقول وبه أستعين وعليه أتوكل وإليه أنيب: 

اتفق الفقهاء على أن رد السلام واجب©. قال ابن عبد البَرّ(ت: 463ه): ورَدُ 
السلام واجب عند ssl‏ وقال أبو عبد الله القرطبي المفسر(ت: 671ه): أجمع 
العلماء に に‏ أرق رد السلام فريضة)ء وقال التَوَوي(ت: 676 ゅ‏ (: "وأما صاب العام 
فهو فرض بالإجماع!5. والدليل قل اله ا و ا فخيرا 
テテ し‏ أو 5 &《⑯. 

واستثني مى فلاف cy し‏ لا يجب فما رد السلامء أوصلها で つり‏ إلى (21) 
حالةء وهي ما يلي: 

#” الحالة 0 المصلي حال صلاتهء فإنه لا يجب عليه رد السلام باللفظ. 
ولكن يرد بالإشارة 7 000 الإمام مالك(ت: 179ه) فيمن に の‏ عليه وام صلاة 
فريضة أو نافلة: AE‏ © عليه إشارة بيده أو برأسه. وقال النَّوَوِيٌ: "ويرد السلام 


(1) حديث نبويء رواه البخاري ومسلم: صحيح البخاري: كتاب العلم» باب: من يرد الله به خيرا يفقهه 
في الدينء > ج N.‏ > وصحيح مسلم: كتاب الزكاة. باب: النبجي عن し‏ ح: (1037) عن معاوبة. 
)2( (فائدة): نقل ابن حَجَر عن الحَليمي(ت: 403ه) قال: "إنما كان الرد واجبا؛ 0 السلام معناه الأمان» 
فإذا ابتدأ به المسلم أخاه فلم يجبه فإنه يتوهم منه الشرء فيجب عليه دفع ذلك التوهم عنه". 

ينظر: الهاج في شعب الإيمان للحَليميء تح: حلمي محمد فودة. دار الفكر. ط: 1, 1399ه/ 1979م: 
)329/3(・ وفتح الباري لابن حَجَرء تح: محمد فؤاد عبد الباقيء دار المعرفة. 1379ه : (7/11). 
(3) التمهيد لابن عبد البَّرّ تح: مصطفى أحمد العلوي.... وزارة الأوقاف - المغرب. 1387ه : (289/5). 
(4) تفسير القرطبي» تح: أحمد البردوني.... دار الكتب المصرية. ط: 2. 1384ه/ 1964م: (298/5). 
) المجموع شرح الممذب للنّووي» دار الفكر: (594/4). 
) سورة النساء. من الآية: (85). 
) الراجح في المذهب المالكي أن الإشارة لرد السلام على من سلم عليه وهو يصلي واجبةء وأما رده 
باللفظ عمدا أو جهلا فمبطلء لا إن كان سهوا فيسجد له. ينظر: الشرح الكبير للدردير ء دار الفكر: 
)284/1(・ ومنح الجليل شرح مختصر خليل لعلّيشء دار الفكر. 1409ه : (303/1). 
)8( فع من قوله: فيز أن الرد وأجب. ينظر: مراهب الجليل للحطاب. Sal に‏ ط: 3 1412د/ 
2م : (33/2). 
(9) المدونة لسحنونء تح: عامر الجزار.... دار الحديث القاهرة. 1426ه/ 2005م: (162/1). 
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5) 
6) 
7) 


بالإشارة بيده أو رأسه"17 0 المغني لابن メー Ui‏ : 620ه): SI‏ السلام بالإشارة. 
وهذا قول مالك والشافعي وإاسحاق وأبي ثور" ل 

- روی ب ل 0 DS‏ نُسَلِمْ عَلَى 
ا ا TT ll‏ 
فَلَمْ يرد ا 6 > وقال: 00 9 0 PF‏ .وف رواية للبخاري: Sb‏ 9 ا 
ORO‏ 

- روى ود والترمذي ga 時‏ عن ابن عمر» عن صَّيَيْبء أنه 
قال: «مَوَرْت こ‏ بِرَسُولٍ اللهك و 6 2 GS "ぴの‏ عَلَيُهَ 3 عل إِشَارَةً71» وقال: 2 
اعم إلا أنه فال إشارة ا ا 

- روى الترمذي وقال: "حديث حسن صحيح". عن ابن عمرء قال: 1 لبلآل: 
كيفك كان | 部‏ يرذ د eek‏ حين ¿ کانوا تسلفون عليه 4 وَهُوَفِ الصّلآة؟ قَالَ: «كَانَ 
كك ا 9( 00# 


(1) روضة الطالبين للنّوّويء تح: زهير الشاويشء المكتب الإسلامي» بيروت. ط: 3. 1412ه : (292/1). 

)2( المغني لابن قُدَامة مكتبة القاهرة. 1388ه/ 8م (46/2). 

)3( قوله: "فلم در 3 "Elc‏ أي: باللفظ. ينظر: إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري للقسطلاني» المطبعة 
الكبرى الأميرية. > مصرء. : 7 1323ھ : )349/2(. 

) 4( صحيح البخاري: كتاب العمل في الصلاة. باب: ما ينبى عنه من الكلام في الصلاة. ・ て‏ )1199(。 
وصحيح مسلم.ء كتاب المساجد ومواضع الصلاة. باب: تحريم الكلام في الصلاة ونسخ ما كان من 
إباحتهء ح: : )538(. 

(5) قال ابن حجر: "بزيادة اللام للتأكيد. والتنكير فيه للتنويع 6 g!‏ بقراءة القرآن والذكر والدعاء. أو 
للتعظيم. أي شغلا وأي شغل؛ لأا مناجاة مع الله تستدعي الاستغراق بخدمته فلا يصلح الاشتغال 
ال ا لت ويل 

)6( صحيح البخاري: كتاب الصلاةء باب: لا يرد السلام في الصلاةء の‏ : )1216(. 

(7) قوله: «إشارة» 3 إعرابه ثلاثة 00 1 أن يكون منصوبا على أنه مفعول مطلق 3 ر " على حذف 
اي فرد علي رد إشارة. 2) أن يكون منصوبا على حذف حرف الجرء أي: فرد علي بالإشارة. 

) أن يكون مصدرا بمعنى اسم الفاعل» وهو منصوب على الحالء أي: فرد علي حال كونه مشيرا 
0 ينظر: شرح سنن آي داود لابن رَسُلان» > تج: عدد من الباحثين بإشراف خالد الرباطء دار 
الفلاح الفيوم - مصرء ط: 1. 1437ه/ 6م )98/5( وحاشية السندي على سنن 3Lil‏ 
مكتب المطبوعات الإسلامية - حلب. ط: 2. 1406ه/ 1986 ゃ‏ (5/3). 

)8( سنن أبي داود: كتاب الصلاةء باب: رد السلام في الصلاةء > ح: )925(< وسنن الترمذي: أبواب الصلاةء 
باب: ما جاء في الإشارة في الصلاةء ・ 〇 し 9 > <(367) : て‏ النََّائي: كتاب السوء باب: رد السلام بالإشارة 
في الصلاةء ・ て‏ : (1186). 

(9) كان رسول للك يشير أيضا في صلاته برأسه. ففي سان البهقي من حديث ابن مسعوديك قال: 
ty‏ قَدِمْتْ من て‏ الْحَبَشَة 部 ll と‏ وَهُو 5 ルン‏ ایت عَلَيْهَ فَأَوْمَاً برأسه». ينظر: السنن الكبرى 
للبمقي»ح: ) )3454( > تح: عبد الله بن عبد المحسن التركيء مرك مجر االححوت واللدرراسات» ط: 1 
ゃ 2011 / ぁ 1432‏ )300/4(. 

(10) سنن الترمذي: أبواب الصلاة. باب: ما جاء في الإشارة في الصلاةء ح: )368. 


کاو کے 


- روى مسلم عن عائشة رضي الله し た と‏ فالت: «اشتكى رسشول الله ملي فَدَخَلَ 
عَلَيْهِ نَامنٌ مِنْ أَصْحَابِهِ يَحُودُونَهُ فَصَلَ سول الوك جَالِساًء فَصَّلَّوا بِصَّلاتِه 
00-0 
أشار إلهم بالجلوس أثناء الصلاة. و"لا فرق بين أن يشير آمرا بالجلوسء أو يشير 
مخبرا برد السلاه"2) 

- روى مالك في "الموطإ" عن نافعء أن عبد الله بن عمر"مَرَعَلَى よう)‏ وَهُوَ 
يُصَلي: فَسَلّمَ عَلَيْهِ د د 4 گلاماء > فَرَجَعَ لَه عبد الله بن عْمَرَفَقَالَ لَّه: إِذَا 
سُلِمَ عَلَى أَحَدِكُمْ وَهُوَيُصَلَي فلا يَتكَلّمْ وَلْيُشِرْبِيَدِهِ". وإلى هذا الحديث يشير 
العلامة أبوزيد (の て っ‏ السومي المغربي(ت: 1269ه) حيث قال: 

ومن し 39 し 5 ーー Lo‏ 5 خخَدمَارَوَاهُ مالك وَاخْتَارَةْ2. 

® الحالة الثانية: الآكل حال أكلهء فإنه يكره の し dl‏ عليه ولا يجب عليه 
رده» قال ابن الحاج القندري الفامي المالكي(ت: 737ه): "قال علماؤنا رحمة اللّه 
عله ا ال ع )قل كلم عر 1 コラ‏ فار مستي ا ٠‏ 
والجالس لحاجة الإنسانء والمؤذنء والملبي» وزاد بعض الناس قارئ القرآن"9) 


وذهب الشيخ علي الأَجْمُوري المالكي(ت: 1066ه) إلى جواز السلام على الآكل 
ووجوب الرد عليه. > ورجح ذلك قائلا: إنه المذهب7 . وقال الشيخ عبد الكاق 


)1( صحيح مسلم: كتاب ーー‏ باب: ائتمام المأموم بالإمام» ح: (412). 

)2( فتح الباري لابن حَجَّر: (108/3). 

(3) موطأ الإمام cl‏ قصر الصلاة في السفرء باب: العمل في جامع الصلاةء ح: (583)ء تح: 
محمد 。 に っ‏ 2 کی مؤسسة زايد ين سلطان آل دبيلاق اعمال ال وال(تسافية - ايو كى 

- الإمارات. ط: 1. 1425ه/ 2004م. 

(4) المهل العذب السلسبيل شرح نظم أبي زيد الجشتيوي للأزاريفي محمد بن أبي بكر الشبي السومي 
المغربي. ط: 1 1399ه/ 1979م: (67/1). 

SS )5(‏ المالكية من يكره السلام علهم وعدوهم أكثر من أربعة. قال أبو الحسن الصّغَيّرات: 719ه): 
ا 0 PU CEC‏ 
ابن فرحون المالكي(محمد ت: 814ه): "يكره السلام على اآكل» وعلى اللبيء وعلى المؤذنء وعلى 
قاضي الحاجة. وعلى المصليء وعلى البدعي. وعلى الشابة» وعلى الهود. وعلى النصارىء وعلى 
القارئ» وعلى أهل الباطلء وعلى أهل اللهو حال تلبسهم به» وعلى لاعب الشطرَنْج". ينظر: مواهب 
ااا رة والمسائل اط ا ا اا ااا لول 
علي الجهاني» دار ابن حزم» ط: 1. 1424ه/ 2003م: (ص: 177). 

(6) المدخل لابن الحاج» دار الكتب العلميةء بيروت - لبنان» ط: 1. 1445ه/ 1995م: (165/1). 

)7( 4 ل ال ya‏ )199/1(. 
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الرُزقاني(ت: 1099ه): "لا يكره السلام على آكل» أو قارئ قرآن على المذهب كما في 
م 

وقيد الإمام النَّوَوِيَ عدم وجوب رد السلام بوجود اللقمة في الفم. بحيث يعجز 
الآكل عن الردء ل "ومن ذلك إذا كان يأكل واللقمةٌ في فمه. فإن سلم عليه في 
هذه الأحوال لم د يستعق جوا د إذا كان على الأكل وليست اللقمة في فمهء فلا 
بأس بالسلامء ويجب الجواب"0 

وأما القولة المشهورة: "لآ سَلامَ عَلَى طَّعَام" فليست بحديث نبويء. لكن معناها 
صحيح إذا كان المراد منها المصافحة. أو كانت اللقمة في فم الآكل وكان يمضي 
زمان في المضغ والابتلاع ويعسر الجواب في الحال كما قال إمام الحَرَمَيْن(الجَوَئنيَّ 
ت: 478ه)) وتبعه النَوَوِيَ(6! 

#” الحالة الثالثة: الشارب حال شربه قياسا على الآكل7. 


)1( عع يقصد المالكية بهذا الرمز في مؤلفاتهم: علي ا الفقيه المالكي المشهورء > ذو التأليف 
الفقبية النافعةء ومنها: شرح على مختصر خليل (مخطوط) > وشرح على الرسالة (مخطوط) . ينظر: 
معجم رموز 0 المالكية للدكتور محمد العلّمي, من منشورات الرابطة المحمدية للعلماء 
00 المغربية: (ص: : 36 و58 و19 و194). 

3 رر 6 に こっ‏ د القادر الأرنؤوط. دار الفكر. یو 4 ٠‏ ا 


(421/17) ` 
(5) قال السَّخَاوي(ت: 2): "حديث: (لا سلام على الآكل) معناه صحيح. إذا كانت الالقمة في فم 
الآكل كما قيده به النَّوَوِيَ في الأذكارء وسبقه إليه الإمام (ss‏ مع إطلاق النَوَوِيٌ المنع في 


エエ jj LU Li て LA‏ أما إذا كان على الأكل وليصت 
اللقمة في فمه فلا كاين بالسلام» > ويجب 50 . وقال SM‏ علي القاري(ت: :(A1014‏ "حديث (لا سلام 
على آكل) لا أصل له ف مبناهء > وهو صحيح في معناه". وقال العجلوني( ت: 1162ه): "ليس بحديث. 

ومعناه صحيح". ينظر: المجموع للنَوويّ» دار الفكر: (609/4). والمقاصد الحسنة للسَّخَاويء تح: 

محمد عثمان الخشت. دار الكتاب العربيء بيروت» ط: 1. 1405ه/ 1985م: (ص: 724(. والأسرار 
المرفوعة في الأخبار الموضوعة للا علي القاري. تح: محمد الصباغء دار الأمانة» مؤسسة الرسالةء 

بيروت: (ص: 383). وكشف الخفاء للعجلونيء » تح: عبد الحميد بن هنداويء المكتبة العصربةء ち‏ : 

1ء 0ه/2000م: (446/2). 

(6) ذكر بعض الشافعية أن الآكل إذا سُلم عليه واللقمة في فمه فإنه يسن له رد السلام؛ سواء كانت 
اللقمة باقية بفمه أو لا. ينظر: فتح المعين بشرح قرة العين بمهمات الدين لزين الدين المليباريء دار 
ابن حزم» ط: 1: (ص: 597): وإعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين للبكريء دار الفكر» ط: 
1ء 28 مم: (217/4). 
E e TS‏ ا ا 
(185/4)ء والغرر الهية في شرح البهجة الوردية له أيضاء المطبعة الميمنية: (130/5): والفتوحات 
الربانية على الأذكار النووية لمحمد بن علان الصديقي الشافعي الأشعري المكي. جمعية النشر 
والتأليف الأزهربة: (329/5). - - 
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® الحالة الرابعة: المشتغل بقراءة القرآنء فإذا سلم عليه أحد فلا يجب 
عليه الرد لاشتغاله بالتلاوة). وقد تقدم في الحالة الثانية كلام صاحب “AIP‏ 
وذهب أبو الحسن علي بن أحمد الوّاجدى التَيُسابُورِيَ الشافعي(ت: 468ه)إلى أن 
قارئ القرآن يرد السلام بالإشارة. وضعفه النَوَوِيَ فقال في الروضة: "وأما المشتغل 
بقراءة القرآن فقال أبو الحسن الوَاجديٌ المفسر" من أصحابنا: الأولى ترك 
السلام عليه. قال: فإن سَّلم» كفاه الرد بالإشارة. وإن رد باللفظء استأنف 
الاستعاذة. ثم شرا وفيما قاله نظرء والظاهر أنه يسلم عليه. ويجب الرد 
باللفظ"©. وقال う‏ التبيان: "وهذا الذي قاله ضعيف. والظاهر وجوب الرد 
باللفظ. فقد قال أصحابنا: إذا سَلَّم الداخل يوم الجمعة في حال الخطبة وقلنا: 
الإنصات سنة وجب رد السلام على أصح الوجهين. فإذا قالوا: هذا في حال 
الخطبة مع الاختلاف في وجوب الإنصات وتحريم الكلام. ففي حال القراءة التي لا 
يحرم الكلام فما بالإجماع أولىء مع أن رد السلام واجب بالجملة: واللّه أعلم"©. 

والمعتمد 3 المذهب المالكي أن قارئ القرآن يسلم عليه ويجب عليه رد السلامء 
قال أبو العباس الوَنْشَرِدِيِيَ(ت: 914ه) في المعيار: "وأمّا ... مَنْ يكون في حال قراءة 
القرآن فاختلف هل يكره أن يسلم عليه أم لا؟ وهل يرد السلام بالإشارة أو يلفظ 
بالرد؟ والصحيح أن يسلم عليه ويرد السلام باللفظ"9. وقال الشيخ عِلّيش(ت 
9ه) في شرح مختصر خليل(ت: 776ه): "(و) القيامُ ب )5 السّلآم) ولو على 
قارئ قرآن على المعتمد» بدليل سنية السلام عليه" 


(1) الأذكار للتَوَوِيّ: (ص: 251). 

)2( وصفه بالمفسر؛ لأن له ثلاثة كتب في al‏ الوح ت و”الوسيط " es も "LLP‏ 
الشافعية الكبرى لتاج الدين السُّبْكيء تح : د. محمود محمد الطناحي د عبد الفتاح محمد الحلوء 
هجر للطباعة والنشر والتوزيع. ط: 2ء 00 : )241/5(. 

0 روضة الطالبين وعمدة المفتين للتّوويٌ: 0 

4( المراد: فقهاء الشافعية؛ للم یحی بن شرف النَوويٌ شافعييٌ المذهب كما جاء 2 طبقات الشافعية 
لتاج الدين السبْكي( ت: 771ه)ء قال الفيومي(ت: نحو 770ه) في المصباح المنير في غريب الشرح 
الكبير للرافعي الشافعي(ت: :(A623‏ 0 جمع こみ し っ‏ < ويطلق مجازا على من تمذهب 
بمذهب من مذاهب الأئمةء فيقال: أصحاب الشافعي» وأصحاب أبي حنيفة". ينظر: المصباح المنير 
للفيومي» مادة (ص ح ب).ء المكتبة العلمية - بيروت: (333/1). وطبقات الشافعية الكبرى لتاج 
ان السُبكي: ( (281/8 و395). 

(5) التبيان 2 آداب حملة القرآن للتّوويٌء دار الفکرء بيروت. : 1. 1424 ゃ 2003 / ぁ‏ (ص: 62(. 

اس ل SUN ES OU‏ و ل ل الك 
2 بيروت. > نشروزارة الأوقاف - المملكة المغربية. 1401ه/ 1981م: (90/11). 
) ينظر: شرح الرُرْقاني على مختصر خليل. دار الكتب العلمية.ء بيروت - obd‏ ط: 1 
OPA‏ )192/3(< وشرح مختصر خليل للخرشي. دار الفكر للطباعة - بيروت: (110/3)ء 
ومنح الجليل شرح مختصر خليل ul‏ (140/3). 


مات 


والدليل: حديث عقبة بن oc‏ قال: كُنَا جُلُوساً في bi aztl‏ 
GS358 TT CI‏ عليه السلا 20 ie al‏ 
كناب الله وَافْتَنُوهُ -قال قَبَاتُ oo‏ اللخمي (أحد الرواة): 3 کک RE‏ 
بهء فَوَانُنِي تفن مُحَمَّدٍ بِيَدِهء ا tlss‏ من < المَخَاضٍ17) من < の JiI‏ 

© الحالة العامة المشتغل بالدعاء. فلا يجب عليه رد السلام باللفظ. 
وقيل: يجب عليهء قياسا على المشتغل بقراءة القرآن. قال cd‏ مترددا في 
الداعي إذا كان مستغرق القلب في الدعاء: "أما إذا كان مشتغلا بالدعاءء مستغرقا 
فيه» مُجمع القلب عليه ©. فيحتمل أن يقال: هو كالمشتغل بالقراءة على ما ذكرناه 

-(أي: : من الخلاف المتقدم) AM‏ و3 هذا أنه يكره السلام عليه»ء لأنه 
يتنكد به» ويشق عليه أكثر من مشقة الأكل"3) 

ك الحالة السادسة: المشتغل بالذكر. المستغرق فيه. فلا يجب عليه رد 
السلامء قياسا على المستغرق في الدعاء. قال شهاب الدين الرَمْلِيّ الشافعي(ت 
7ه) معلقا على قول الأدْرَعيَ الشافعي(ت: 783ه): (وإذا اتصف القارئ بذلك - 
أي الاستغراق في التلاوة- فهو كالداعي» بل أولى لا سيما المستغرق في التدبر): "وكذا 
المستغرق في الذكرونحوه"0©. وقال ابن عجيبة التطواني(ت: 1224ه) عند تفسير 


(1) المخَاض: اسم للإيل الحوامل. واحدتها 8 -على oy‏ تَكرة-. ولا واحد لها من لفظهاء ومثلها 
النساء لا واحد لہا من لفظہاء إنما واحدتها امرأة. قال ابن سِيدَه(ت: 458ھ(: "وإنما سميت 
الحوامل مَخاضاء تفاؤلا CU‏ تصير إلى ذلك". ينظر: غريب الحديث لابن قتيبةء تح: د. عبد الله 
الجبوري» مطبعة العاني - بغداد. ط: 1ء 1397ه : (443/1)ء والمحكم والمحيط الأعظم لابن سيده. 
تح: عبد الحميد هنداويء دار الكتب العلمية - بيروت. ط: 1. 1421ه/ 2000م: )51/5(. والنهاية في 
غريب الحديث والأثر لابن الأثير: (306/4). 

)2 رواه يذ اللفظ أحمد والنَّسَائي. ينظر مسند أحمد. ح: )17361(. قال محققه شعيب الأرنؤوط: 
"حديث صحيح". مؤسسة الرسالة. ط: 1. 1421ه/ 2001م: )591/28( والسنن الكبرى للنسائيء 
تح: حسن شلي» مؤسسة الرسالة - بيروت. ط: 1. 1421ه/ 2001م: (266/7). 

(3) علق شهاب الدين الأذرّعي الشافعي(ت: 783ه) على هذا الوصف (مستغرقا فيه. مجمع القلب 

عليه) فقال: "وإذا اتصف القارئ بذلك فهو كالداعي. بل أولى لا سيما المستغرق في التدبر". وقال 

ابن حَجَر العَسْقَلاني(ت: 852ه): "وقد تعقب والدي رحمه اللّه -(علي بن محمد ت: 777ه)- في نكته 
على "الأذكار" ما قاله الشيخ في القارئ» لكونه يأتي في حقه نظير ما أبداه هو في الداعي؛ لأن القارئ 
قد يستغرق فكره في تدبر معاني ما يقرؤه. ثم اعتذر عنه بأن الداعي يكون مہتما بطلب حاجته 
فيغلب عليه التوجه طبعاء والقارئ إنما يطلب منه التوجه شرعاء فالوساوس مسلطة عليه. ولو 
فرض أنه يوفق للحالة العلية فهو ندورء انتبى. ولا يخفى أن التعليل الذي ذكره الشيخ من تنكد 
الداعي يأتي نظيره في القارئ". ينظر: أسنى المطالب لزكريا الأنصاري مع حاشية الرملي: (183/4)ء 
وفتح الباري لابن حَجَّر: (283/12). 

(4) الأذكار للتَوَوِيّ: (ص: 251). 

(5) أسنى المطالب لزكريا الأنصاري الشافعي مع حاشية الرملي: (183/4). 


ー ア ー 


قول الله تعالى: (وَإِذَا حينم بِتَجِيَّةِ قَحَيُوأ بِأَحْسَنَ مِنْهَآ ما : "ورد السلام 
واجب على الكفاية» حيث يكون مشروعاء فلا يرد في الخطبةء وقراءة القرانء 
والذكر والتفكرء والاعتبار» ونظرة الشهود والاستبصارء لأنه ا 
وكان أبو بكر محمد بن الفضل البخاري الحنفي(ت: 381ه) يقول: "من جلس 
الاک は as‏ غه اا عليه ويه إن ا د 9 ا لک ال 
السلامء فلا يكون السلام في أوانه"3) 

الحالة السابعة: أثناء خطبة الجمعة: فلا يرد السلام نطقاء بل يرد إشارة 
كما يفعل ني الصلاة. قال ابن عبد > "واختلفوا في رد السلام وتشميت 
العاطس في الخطبةء فقال مالك に‏ لا اا に SE UE‏ 
إن رده إشارة كما يرد في الصلاة"©. وقال ابن شاس(ت: 616ه): "ولا يسلم 
الداخل في حالة الخطبة. ولا يُرد عليه إن سَلّم"©. وقال التّوَويَ: "إذا قلنا بالقديم 
فينبغي للداخل في أثناء الخطبة أن لا يسلم» فإن سَلَّم حرمت إجابته باللفظ. 
ويستحب بالإشارة كما في الصلاة"7. والدليل: 

ما روى البخاري ومسلم عن أبي هريرةكه أن رسول الله قال: Sp‏ قُلْتَ 
لِصَاحِبِكَ يَوْمَ الْجْمْعَة: أُنْصِث. وَلإِمَامُ يَخْطُّبْء فَقَدْ لَقَوْتَ»ه©. قال الإمام 


(1) سورة النساءء من الآية: (85). 

)2( البحر المديد في تفسير القرآن المجيد لابن عجيبة الحسني الصوفي. تح: أحمد عبد الله القرثي 
رسلان» الناشر: الدكتور حسن عباس زي - القاهرة. 1419ه : (539/1). 

(3) المحيط البرهاني في الفقه النعماني لأبي المعالي برهان الدين محمود بن أحمد بن 8 البخاري 
الحنفي. تح: عبد الكريم سامي الجندي» دار الكتب العلمية. بيروت. ط: 1 1424ه : (329/5). 
4( ذكر الشيخ AM‏ أن "ابن هارون -(ت: 750ه) له شرح على مختصر ابن الحاجب- نقل عن الإمام 
مالك جواز رد السلام بالإشارة على المسلم في حال الخطبة. كالمسلم على المصلي". ثم قال: "ولم أر 
ما ذكره في كتف ان صحاف 
قلث: نقل أبو الحسن الصُعَيّر جواز الرد بالإشارة عن اللخمي(ت: 478ه). ينظر: التوضيح في شرح 
المختصر الفرعي لابن الحاجب للشيخ خليل. تح: د. أحمد بن عبد الكريم نجيب» مركز نجيبوبيه 
للمخطوطات وخدمة التراث. ط: 1 1429ه/ 2008م: (63/2)ء والتقييد على تهذيب البرادعي 
للمدونة لأبي الحسن الصُقَيّره مخطوط الزاوية الحمزاوية برقم 302 و303 و360: )253/1(< 
وحاشية العدوي على شرح مختصر خليل للخرشي. دار الفكرء بيروت: (86/2). 

(5) التمهيد لما في الموطإ من المعاني والأسانيد لابن عبد اليّرّ تح: مصطفى بن أحمد العلوي. ومحمد 
عبد الكبير البكري. وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية - المغرب. 1387ه : (37/19). 

(6) عقد الجواهر لابن شاس» تح: حميد لحمرء دار الغربء لبنان. ط: 1 1423ه/ 2003م: (167/1). 

(7) روضة الطالبين وعمدة المفتين للتَّوَويَ: (28/2). 

(8) صحيح البخاري: كتاب الجمعة. باب: الإنصات يوم الجمعة والإمام يخطب. ح: (934).» وصحيح 
مسلم: كتاب الجمعة. باب: في الإنصات يوم الجمعة في الخطبةء ح: (851). 


جوزت 


المازري(ت: 536ه): "فإذا نمي عن النطق بتغيير المنك ركان اهي عن تشميت 
العاطس ورد السلام أولى"". 

#” الحالة الثامنة: الملبي في حج أو عمرة. فإنه يكره السلام عليهء ولا يجب 
عليه رده في حال قراءة التلبية حتى يفرغ. خلافا للشافعي. ولا يرد بالإشارة 
على 41 っ‏ ف المداف SU‏ 9 فال نالك "8 يكلم الل ف اه ولا يرد على 
أحد سَلَّم عليه"9. وسئل: أيرد الملبي السلام؟ قال: أحب إلي ألا يرد حتى يفرغ من 
تلبيّته. فيرد بعد ذلك. ثم قال: وهل يسلم على الملبي أحد -إنكارا لذلك-؟". وقد 
نظم هذا العلامة أبو زيد الحِشْتِيميّ فقال: 

على التي والذي بوذن كُرْهُ السّلآم في الصّجيح بَيَنْ 

0 と に ニ ーー の 0 で に 
علهما رد السلام؛ لأنهما في حالة تنافي الذكر. قال النَّوَوِيٌ: "فمن ذلك إذا كان‎ 
المسلم عليه مشتغلا بالبول أو الجماع أو نحوهما فيكره أن يسلم عليهء ولوسلم‎ 
لا يستحق جوابا"29". وقال أبو زيد ا‎ 


وَفي الجمَاع وَالْخَااأَشَدُ ルー る (5 sb‏ لا 05( 


)1( شرح التلقين للمازريء تح: محمد المختار السلامي» دار الغرب الإسلامي» ط: 1.» 2008م: (1001/1). 
UP ジジ OO ツリー 0 に の 0 の‏ 
المسلم حاضراء فلو استمر المسلم حاضرا فيجب على اللبي الإسماع. ينظر: شرح مختصر خليل 

للخرثي مع حاشية العدوي: (110/3). 
(3) ذهب الشافعي إلى أن الملبي يكره السلام عليه فإذا سلم عليه أحد رد عليه لفظا. ينظر: روضة 
الطالبين 0 المفتين للنووي: )232/10(. 


ار 0 0 تح: RE‏ الحلوء دار الغرب الإسلامي. بيروت. ط: 1 1999م: (334/2). 
المنهل العذب السلسبيل شرح نظم الجشتيوي للأزاريفي: (64/1). 

حاشية العدوي على شرح مختصر خليل للخرشي: )110/3(. 

شرح الرزقاني على مختصر خليل: (139/1): وحاشية العدوي على شرح مختصر خليل للخرشي: 
)230/1( ومنح الجليل شرح مختصر خليل لعليش: (205/1). 

(10) الأذكار للتَوَوِيّ: (ص: 251). 

(11) الهل العذب السلسبيل شرح نظم الجشتيوي للأزاريفي: (65/1). 


قا 


وظاهر كلام المالكية أنه لا يجب على قاضي الحاجة رذ بعد الفراغ ولو كان 
المسلم باقيا")ء وذهب الشيخ علي الأَجْمُوري في شرحه على مختصر خليل”) 
قوله: "وَسَلامٌ عَلَيْهِ' إلى وجوب رده بعد فراغه. وهو الصحيح. والدليل: 

- ما روى مسلم وأبو داود ご Lilly 時‏ من حديث ابن عمر رضي الله 
عنهما: Sb‏ رَجُلاً 0 الله يَبُول. فَسَلَّمَ فَلَمْ Ss‏ عَلَيْهِه وني رواية النّسَائي: 
ED‏ يرد と MS‏ عَلَيْهِ السّلاَمَ»0. 

- وما روى أبو داود e PP‏ الممَاجِر بن E SEE‏ 
أنه تى البّيَك 25 وي يبول فَسَلّمَ عَلَيْهِ فلم ب رد عَلَيْهِ حٌى お‏ ثم اعْتَدَرَإِلَيْهِ 
فقال: «إِنِي كَرِهْتْ Gi‏ 0 عَرَّوَجَلَ SI‏ عَلَى も‏ أؤقال: «عَلَى طَمَارَةِ». وفي 
رواية: Ua ES>‏ رَدَ عَلَيْهِ»(6 

- وما روى ابن ماجه من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أَنَّ رَجُلاَ مَرَ 
على 部‏ وَهُوَ وَيَبُولُء AL29‏ عَلَيْهِ فَقَالَ لَه e ひる‏ 0 عَلَى Js‏ 
هَذِهِ ck Lo .4JL2Jl‏ فَإِنَكَ إِنْ فَعَلْتَ ذَلِكَ لَّمْ ارد عَلَيْكَ»2 

ك الحالة 0 عشرة: المؤذن حال أذانهء فلار يجب عليه رد السلامء 

ا aaL4U‏ 9 قال اها مالك "لا ينكلم احا ان ولا برد على من هلم 


1( شرح مختصر خليل للخرشي: (110/3): وحاشية Sa‏ الكبير: (194/1). 


(1) 

)2( سماه: "مواهب الجليل في تحرير ما حواه مختصر خليل " (مخطوط). 

)3 شن الززقان فى っ の‏ كليل )39/1( 

)4( صحيح مسلم: كتاب الحيضء باب: التيمم, ・ て‏ (380). وسنن اي داود: كتاب الطبارةء باب: أيرد 


السلام وهو يبول» ・ 〇 し <9 > <(16) : : て‏ الترمذي: أبواب ب الاستتذان..: باب ما جاء في كراهية التسليم على 
من يبول ح: (2720)ء وسفن النَّسَائي: كتاب الطهارةء باب: السلام على من يبولء ح: (37). 

)5 قنفك: : بضم القاف والفاءء بينهما نون ساكنة. ينظر: تقريب التهذيب لابن حجرء تح: محمد عوامةء 
دار الرضيد - سورياء ط: 1. 1406 ゃ 1986 / ぁ‏ (ص: 548(. 

)6( سنن el‏ داود: كتاب الطهارةء باب: أيرد السلام وهو يبول» ・ て‏ )17(< وسنن النََّائِي: كتاب الطبارة. 
اك ) っ‏ السلام بعد الوضوءء ・ て‏ : (38). وخلاصة الأحكام للتووىٌء »ا تح: حسين إسماعيلء الرسالة - 
obd‏ ط: 1 PL‏ : )159/1( 

(7) سان ابن ماجه: كتاب الطهارة وسنها. باب: الرجل يسلم عليه وهو يبول. ح: (352). قال ابن 
القن( ت: 804ه): "رواه ابن ماجة بإسناد جَوَنَد حال سُوَئْد بن سعيد الحدثاني, وقد أخرج له 
مسلم» وله مناكير. وقال أبو حاتم: صدوق". وقال شهاب الدين البُوصيري(ت: 840ه): "هذا إسناد 
حسن؛ ؛ لآن سُوَيْدا لم ينفرد بهء فله متابع عن عيسى بن يونس في مسند أبي يعلى وغيره". ينظر: 
تحفة المحتاج لابن المَقّن» تح: عبد الله بن سعاف. دار حراء - مكة. ط: 1. 1406ه : (501/2)ء 
ومصباح الزجاجة للبوصيريء تح: محمد الكشناوي. دار العربية - بيروت. ط: 2. 1403ه : (52/1). 

(8) ذهب الشافعي وأصحابه إلى أن المؤذن كالملبي» يكره السلام عليهء فإذا سلم عليه أحد رد عليه 
باللفظ المعتاد. وعلل ذلك العلامة البكري الدمياطي الشافعي( ت: 1302ه) بقوله: "لأن ذلك يسير لا 
يبطل الأذان ولا يخل به". ينظر: المجموع للتّوويٌ: )611/4(. وإعانة الطالبين للبكري بن محمد شطا 
الدمياطيء دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع» ط: 1. 1418ه/ 1997م: (217/4). 


-0) كح 


عليه" . وعلل | ご 9b 引‏ : 684>( ذلك بقوله: "لما في ذلك من خروج つら SA‏ 
نظامه» ولأنه العمل في السلف"©. وقال القاضي عبد الوهاب(ت: 422ه): "ولا 
يقطعه -أي: الأذان- بغيره؛ لان الغرض به الإعلام بالصلاة على نفسه. وأداه ا 
نظامه» فإذا تخلله ما ليس منه من كلامء أورد سلام» زال الغرض به. واختلط 
على سامعه. وظن أنه ليس بالأذان المأمور به" 

ولا يرد بالإشارة في حالة الأذان على المشهور في المذهب المالكي بخلاف 
الصلاة. والفرق بين الأذان والصلاة هو "أن الأصل في جميعهم أن لا يسلم 
علهمء ولا يردون على من سلم عليهم؛ للعمل الذي حصلوا فيه» فخصت السنة 
جواز الرد إشارة إلى الصلاةء وبقي الأذان على أصله"©. 

ويجب عليه رد ا وإن لم يكن المسلم حاضراء 
وأسمغه إن > قال سد بن عنان الأزدي المصري المالكي(ت: 541ه) في 
كتابه "الطراز"79: "إذا قلنا: لا يرد بإشارة ولا غيرها فإنه يرد بعد فراغه. ونظيرٌ 
ذلك: المسبوق إذا أتم صلاته يرد على الإمامء وإن لم يكن びら し‏ 

#” الحالة الثانية عشرة: المقيم حال إقامة الصلاةء فلا يُسلم عليه. ولا 
يجب عليه رد السلامء وبرد بعد الفراغ من الإقامة كالأذان. وقد نص على 

هذه الحالة -كما ذكر الحطاب- الشيخ أبو محمد عبد الله بن محمد بن 
يوسف البلوي الشَبيبي القيرواني المالكي(ت: 782ه) في شرح الرسالة© فقال: "ولا 


(1) المدونة لسحنون: (158/1). 

(2) الذخيرة للقرافيء > تح: سعيد sf‏ دار الغرب الإسلامي - بيروت. ط: 1ء 1994 (51/2). 

は)‏ المعونة على مذهب عالم المدينة لعبد الوهاب البغداديء. تح: محمد حسن محمد حسن إسماعيل 
الشافعي» دار الكتب العلمية - بيروت. ط: 1 1418ه/ 1998م: (88/1). 

(4) جامع الأمبات لابن الحاجبء io‏ أبو عبد الرحمن الأخضري» اليمامة للطباعة. ط: 2. 1421ه/ 
0م: (ص: 87). 

(5) الجامع لمسائل المدونة لابن يونسء تح: مجموعة باحثينء دار الفكر. ط: 1 1434ه : (447/2). 

(6) شرح مختصر خليل للخرثي: (230/1). وحاشية الدسوق على الشرح الكبير: (194/1). 

(7) ذكر ابن فرحون(ت: 799ه) هذا الكتاب في ترجمة سّتد بن عنان فقال: "وألف كتابا حسنا في 
الفقه. سماه: (الطراز)ء شرح به المدونة 3 نحو ثلاثين سفراء > وتوفي قبل إكماله" (مخطوط). وقال 
عنه مخلوف(ت: 1360ه): "اعتمده الحطاب وأكثر من النقل عنه في شرح المختصر". ينظر: الديباج 
المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب لابن فرحون» تح: الدكتور محمد الأحمدي أبو النور. دار 
التراث للطبع والنشرء القاهرة: (399/1)ء وشجرة النور الزكية في طبقات المالكية لمخلوف» تع: عبد 
المجيد خيالي؛ دار الكتب العلميةء obd‏ ط: 1. 1424ه/ 2003م: (184/1). 

(8) مواهب الجليل للحطاب: (227/1). 

)9( هذا کک من ب ا إا اا 3 أطروحة الدكتوراه EAI‏ ال عبد 、 المطلب محمد 
2018 - 2019م تحت إا EE‏ (قال لي اط محققه: کک 
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يسلم على المؤذن والمقيم» ولا يردان على من سَلَّمم علهما. وقيل: يردان إشارةء 
وقيل: يردان بعد الفراغء وقيل: يردان كلاماء قاله ابن أي حازم وابن مسلمة(2"0. 

® الحالة الثالثة عشرة: إذا سلم الصبي على البالغ. فإن البالغ لا يجب 
عليه رد السلام» بناء على الخلاف في صحة إسلام الصبي» وهذا قول بعض 
ال ل فر ll‏ 

سي ص "اتفق العلماء على استحباب السلام على 
الصبيان©.... ولو سَلّم الصبي على رجل لزم الرجل رد السلام» هذا هو الصواب 
الذي 0 عليه الجمهورء. وقال بعض أصحابنا: لا يجب. وهو ضعيف أو 
غلط". وقال في الروضة: "ولو سَلَم صبي على بالغ. ففي وجوب الرد عليه 
وان بناء على 0 ۾ كذا ذكره القاضي" وال ول والصحيح 
ニ シ‏ ال قال の Sul‏ 0 البناء فاسدء وهو كما قال» واعلم أن السلام 
على الصبيان سنةء 0 06 

وأما قول المالكية في المسألة 000 الجمهورء قال شهاب الدين التّفراوي(ت 
6ه): "ويجب علينا رد سلام الصبيان". وقال: "ويجب رد سلامه -أي: الصبي- 


(1) عبد العزيز بن أبي حازم(ت: 185ه) ومحمد بن مسلمة(ت: 216ه) هما من فقهاء المدينةء وكانا من 
أصحاب الإمام مالك. ينظر: ترتيب المدارك وتقريب المسالك للقاضي عياضء تح: عبد القادر 
الصحراوي. 1966 - 1970م. ط: 1 مطبعة فضالة - المحمديةء المغرب: (12/3 و 131). 

(2) مواهب الجليل للحطاب: (459/1). 

(3) دل على استحباب السلام على الصبيان ما ら め‏ البخاري ومسلم عن | بن PD : 旨 bcHL。‏ عاك 
صِبْيَانٍ ل E‏ وقال: «گانَ اللي CE‏ . صحيح البخاري: كتاب الاستتذانء باب: التسليم 
على الصبيان. ح: (6247): وصحيح مسلم: كتاب السلام» باب: استحباب السلام على الصبيان» ح: 
)2168(. 

)3( شرح صحيح مسلم للنووي» دار إحياء التراث العربي - بيروت. ط: 2. 1392ه : (149/14). 

(5) اختلف العلماء في صحة إسلام الصبي. فإن قلنا: يصح إسلامه. كان سلامُه كسلام البالغ» فيجب 
جوابّه. وإن قلنا: لا يصح إسلامه. لم يجب رد السلام» لكن يستحب. ينظر: الأذكار للنووي: oe)‏ 
00 
) المراد به: القاضي حُسين الشافعي(ت: 2م . ينظر: الأذكار للنووي: (ص: 248)» وطبقات 
الفداءء > تج: ل د محمد زينهم محمد عزبء. مكتبة الثقافة 
الدينية. 1413ه/ 1993م: (ص: 443). 

(7) هو أبو سعد عبد الرحمن بن مأمون بن علي المتولي الفقيه الشافعي(ت: 478ه) أخذ الفقه عن 
القاضي حسين. ينظر: الأذكار للنووي: (ص: 248). وطبقات الشافعيين لأبي الفداء: (ص: 464). 

(8) هو أبو بكر الشاشي محمد بن أحمد بن الحسين الإمام الكبير فخر الإسلام الفقيه الشافعي(ت: 
7م ). ينظر: طبقات الشافعية الكبرى لتاج الدين السُبكي: (70/6). 

(9) روضة الطالبين وعمدة المفتين للنَّوَوِيَ: (229/10). 


= クー 


كالكبير". وقال الشيخ Oc‏ "ويجب رد سلام صبيء ولا يكفي رده عن بالغين؛ 
لعدم خطابه بالفرض ©03(")0) 

#” الحالة الرابعة عشرة والخامسة عشرة: إذا سلم السكران أو المجنونء 
O TT‏ اله 

قال التَّووِيَ: "إذا سَلّم مجنون أو سكران هل يجب الرد علهما؟ فيه وجهان, 
حكاهما الرافعي). أصحهما أنه لا يجب؛ لأن عبارة المجنون ساقطة» وكذا عبارة 
السكران في العبادات"©. وقال زكريا الأنصاري(ت: 926ه): "لأن السلام عبادة وهي 
ل تقصد ما 

* الحالة السادسة عشرة: الشابة الأجنبية التي يخشى الافتتان بهاء فلا 

يسلم علهاء ولا ترد السلامء ca‏ 7. وقد سثل الإمام مالك: َل يلم على 
ail‏ فقال: «أمًا ゝ Ls @ PS‏ أَكْرَهُ ذَلِكَء وَأَمَا الشابّة 1 فلآ 1> と‏ ذلك( 
aa I ST Le Gi asos を 1 5 Jle‏ 


)1( الفواكه للتَفراوي» مطبعة السعادة بجوار محافظة مصرء. ط: 1 سنة: 1332 : )239/3 2415(. 

(2) قوله: (بالفرض) أي: فرض رد السلامء والمعنى: لعدم تكليفه. وقول عِلّيش: (ولا يكفي رده عن 
بالغين؛ لعدم خطابه بالفرض) هو القول المشهور في المذهب. وذهب الشيخ علي الأجْبُوري إلى أنه 
يكفي رد الصبي عن جماعة بالغين. وتوقف عنده التّفراوي قاتلا: "ولنا فيه وقفة؛ لأن الرد فرض 
على البالغينء ورد الصبي غير فرض عليهء فكيف يكفي عن الفرض الواجب على المكلفين؟ فلعل 
الأظهر عدم الاكتفاء برده عن البالغين". ينظر: الفواكه الدواني للتّفراوي: (239/3). 

(3) منح الجليل لعِلّيش: (141/3). 

(4) ينظر: الشرح الكبير للرافعي الشافعي» تح: علي محمد عوض - عادل أحمد عبد الموجودء دار الكتب 
العلمية. بيروت - لبنان. ط: 1 1417ه/ 1997م: (376/11). 

(5) المجموع شرح المهبذب للنَّوَوِيّ: (604/4). 

(6) أسنى المطالب لزكريا الأنصاري: (184/4). 

)7( شرح صحيح البخاري لابن بطالء تح: أبو تميم ياسر بن sbi‏ مكتبة الرشد - السعودية» 
الرياضء ط: 2. 1423ه/ 2003م: (28/9): وفتح الباري لابن حَجَر: (34/11). 

8 المرأة المتجالة هي: العجوز التي انقطع اكت الأرجال مما يقال: تجالّت المرأة: أسنّت وكبرت. ge‏ 
متجالة. ينظر: لسان العرب لابن منظورء مادة (ج ل ل)ء دار صادر - بيروت. ط: 3 1414ه : 
(116/11)ء وشرح ats‏ على موطإ مالك: (568/4). 

(9) قال أبو الوليد الباجي(ت: 474ه) في شرح الموطإ: "معنى ذلك -واللّه أعلم- أن المتجالة الهرمة لا فتنة 
في كلامها ولا يتسبب به إلى محظورء. بخلاف الشابة فإن في مكالمها فتنةء ويتسبب به إلى المحظورء 
والسلام علها يقتضي ردهاء وذلك من باب المكالمة. وأصل هذا أن السلام شعار الإسلام» شرع 
إفشاؤه عند لقاء كل مسلم ممن عرفت وممن لم تعرفء. إلا أن يَمنع منه ما يُخاف من الفتنة 
والتعريض للفسوقء كما どく‏ من الرؤية بمثل ذلك وأمر بالحجاب". ينظر: المنتقى شرح الموطإ 
للباجي» مطبعة السعادة - بجوار محافظة مصرء ط: 1. 1332ه : (280/7). 

(10) موطأ الإمام مالك: كتاب السلامء باب: العمل في السلامء ح: (3526). 


= 人 3 と 


بسماع ردها السلام"". وقال النَّوَوِيَ: "لو سلم رجل على امرأة أو عكسه. فإن كان 
بيهما زوجيّة أو مَحْرَمِئّةء جازووجب الرد. وإلا فلا يجب إلا أن تكون عجوزا 
خارجة عن مَظئة الفتنة"©. والدليل: 

- ما روى البخاري من حديث ابن أبي حازم عن أبيه, ا ا 
قال: の 8 DS‏ يَوْمَ الْجُمُعَةَ" قَلْثُ: وَلِمَ؟ قال: "گائث لَنَا عو ET‏ 
ac し‏ -قال ابْنُ مَسْلَمَةَ: نَخْلٍ بالمديئة- فَتَأَخُدُ مِنْ أصُولٍ السَلْقِ9 > فَتَطْرَحُهُ في 
قِذْرِء りう SS39‏ ' حَبَّاتِ مِنْ شَعيرِء SL‏ صَلَيْنَا الْجْمْعَةَ انْصَرَفْنَاء 5 le を SU‏ 

li‏ فَتَفْرَُ مِنْ أَجلِهء E.‏ 5 نَتَعَدَى إلا بَعْدَ الْجْمْعَةِ"6. قال 

ابن ل 9ها: "وحجة مالك ومن وافقه حديث 000 أنهيم كانوا يسلمون 
على العجوز يوم الجمعة مع النبي عليه السلامء ولم تكن ذات محرم منهم"7 

- وما روى ابن أبي شيبة قي مصنفه عن ابن عَيّينة» عن أبي ذرء قال: سألت 
عطاء عن السلام على النساء فقال: «إِنْ 5S‏ شَوَابٌ Ss‏ 


0 1 。 1424ه/ 3 : 00 

(2) روضة الطالبين وعمدة المفتين للتَوَوي: )230/10(. 

)3( وفي رواية للبخاري: こら Ky‏ فيتا افراة». قال ابن ンー‏ "لم أقف على اسمها" 、 に デー‏ البخاري: كتاب 
الجمعة. باب: قول الله 00 (قَإِذًا قُضِيَتِ الصَّلَرْةٌ قَانتَشِرُواً بم ألآرْض وَابْتَعُوأ یں مضل اله ) ح: 
٠ ,)938(‏ وفتح الباري لابن حَجَر: )427/2(. 
(فائدة) : لفظ "العجوز" LL‏ للمؤنث والمذكرء ولا يقال: عجوزة إلا في لغة قليلة رديئة. ピー‏ 
الهديب للأزهري(ت: e‏ عن ا سمال 人‏ عجوز . 
مادة 2 3 ز) : > 2 いこ‏ عوض 00 00 ا 0 ゅ コ‏ 1ء r2001‏ 
الرسالة م محمد نعيم 0 مؤسسة AM‏ للطباعة TT‏ > بيروت - 
لبنان. ط: 8. 1426ه/ 5مم: (ص: 516( )> وتاج العروس للزّبيدي, مادة لع ج ناء > تج: مجموعة 

من المحققين» دار الهداية: (203/15). 

)4( 0 بكسر السين: أوراق كبيرة لنبات قريب من الشمندرء يطلق علها بالدارجة المغربية: 
(السّلگ)»ء مثل: السبانخ. ينظر: المصباح المنير للفيوميء مادة (س ل ق): (285/1)ء والموسوعة 
الفحيية ق الأعضاب اللشاقيى ومعه ملجق اعفاي الطب الى واسماء الالقرودات والدااجة 
المغربية زهوبليء مطبعة دار النشر المغربيةء عين السبعء الدار البيضاءء سنة: 2003م: 
(ص: 379). 

(5) "تزكر" أي: تطحن. ينظر: النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير» تح: طاهر أحمد الزاوى - 
محمود محمد الطناحيء المكتبة العلمية - بيروت. 1399ه/ 9م: (165/4). 
)6248(. 

)7( شرح صحيح البخاري دن بطال: )29/9(. 

(8) مصنف ابن أي شيبةء تح: كمال يوسف. مكتبة الرشد» ط: 1, 1409ه. ج (25784): (251/5). 
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ك الحالة السابعة عشرة: الفاسق المجاهر بفسقه. والمتلبس بالمعصيةء فلا 
يسلم عليه» ولا يجب رد سلامه؛ لأن القصد هجرانه". وقد ذكر الحطاب(ت: 
4ه) أن مذهب مالك: لا ينبغي السلام على أهل المعاصي زجرا لبم"2. وقال 
النّوَوِيَّ: "وأما المبتدع ومن اقترف ذنبا عظيما ولم يتب منهء فينبغي أن لا يسلم 
علهم» ولا يرد علهم السلام". وقال ابن حَجَر العَسْقلاني(ت: 852ه): "ذهب 
الجمهور إلى أنه لا يسلم على الفاسق ولا المبتدع". 

والدليل ما يلي: 

- روى البخاري ومسلم عن عبد الله بن كعب» قال: سمعت كعب بن مالك: 
"يُحَدَّثْ > نَخَلّفَ عَنْ 2 وى رَسُول اللو عَنْ كَلآمِنَاء وَآتِي وَسُولَ 
Ya SCI TT CLC‏ 5 
の も GS‏ حَمْسُونَ لَيْلَةَ وَآذَنَ التب بتؤة اللَّهِ عَلَيْنَا جينَ た っ‏ الْمَجْرَ"©. قال 
ابن حَجَر: "وفي قصة كعب من الفوائد... ترك السلام على من أذنب وجواز هجره 
کا ا ا اا اا ع ا Ac‏ إن لو كان 
واجبا لم يقل كعب: هل حرك شفتيه برد eo し dd‏ وقال القسطلاني(ت: 
3ه): "والغرض من هذا الحديث ما ترجم له البخاريء وهو ترك السلام تأديباء 
وترك الرد أيضاء وهو ما يخص به عموم الأمر بإفشاء السلام"9". 


) ينظر: المجموع للنَّوَوِيَ: (602/4). والفواكه الدواني للتّفراوي: (239/3). 
) مواهب الجليل للحطاب: (459/1). 

) الأذكار للنووي: (ص: 255). 

( 

( 


منطقة تروك" . تبعد عن المدينة المدورة شمالا ب (778) کارا و الا الى ا ا تمع من 
المجرة. وهي آخر غزواتهء وقيل: إن أصحاب الأيكة الذين بعث إلهم شعيب -عليه السلام- كانوا 
فيها. ينظر: معجم البلدان للحمويء دار صادرء بيروت» ط: 2 1995م: )14/2 。15(。 ومعجم 
المعالم الجغرافية في السيرة النبوية لعاتق البلاديء دار مكة. ط: 1. 1402ه/ 1982م: (ص: 59). 

)6( قال ابن حَجَر: "لم يجزم كعب بتحريك شفتيه -عليه السلام-. ولعل ذلك بسبب أنه لم يكن يديم 
النظر إليه من الخجل". فتح الباري لابن حَجَر: (120/8). 

لاا سس ل لح ل ل ل ل ل ا 
أردؤها. ينظر: المصباح المنير للفيوميء مادة (ك م ل): (541/2). 

(8) صحيح البخاري: كتاب الاستئذان. باب: من لم يسلم على من اقترف ذنبا ولم يرد سلامه حتى تتبين 
توبتهء وإلى متى تتبين توبة العاصي؟. ح: (6255 ). وصحيح مسلم: كتاب التوبةء باب: حديث توبة 
كعب بن مالك وصاحبيه. ح: (2769). 

(9) فتح الباري لابن حَجَر: (124/8). 

)0 1( إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري للقسطلاني: (149/9). 
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- أورد البخاري في صحيحة معلا وقال عبد الله بن عمرو: iN‏ على 
شَرَبَة الْخَمْر»"©. ووصله 『 "الأدب المفرد" من طريق حِبّان بن أبي جَبَلة» عن 
عبد الله بن عَمْرو بن العاص© بافظ: «لآ AL3‏ عَلَى شراب 0 

ك الحالة الثامنة عشرة ة والتاسعة عشرة: النائم والناعس ©. فلا يسلم 
علهماء ومن سلم علهما لم يستحق جوابا. قال النَّوَوِيّ: "قال أصحابنا إن سلم في 


(1) (شَرَبَةٍ الْحَمْرِ) بفتح الشين والراءء على وزن (قعلة): جمع شارب» كطالب وطآبة» وكامل <alxS。‏ 
وكاتب وكَتَبةء 0 وظلّمةء وساحر وسَّحَّرةء وكافر وكَمّرةء وفاسق وفَسَقة» وكاذب وكَدَبةَء وفاجر 
وفَجّرة. ووارث 4599 وغيرها كثير. قال ابن مالك(ت: 672ه) في ألفيته في باب "جمع التكسير": 
E‏ وك تَعْوكَمِلٍ وَكَمَلَةهُ. 
يعني: أن ما كان من المفردات صفة تشبه "كاملا" ' فإن الشائع في جمعه )3 (AS‏ بفتح الفاء. ينظر: 
المقاصد الشافية في شرح الخلاصة الكافية 2 إسحق الشاطي» تح: د. محمد إبراهيم البنا/د. 
سليمان بن إبراهيم العايد/د. السيد تقيء معبهد البحوث العلمية وإحياء 2 الإسلامي بجامعة 
أم القرى - مكة المكرمة. ط: 1, 1428ه/2007م: (89/7)ء وفتح الباري لابن حَجَر: (41/11). 

(2) صحيح البخاري: كتاب الاستئذانء باب: من لم يسلم على من اقترف ذنبا 0 يرد سلامة... 

(3) (فائدة): الفصيح في "العاص" إثبات الياء. قال التَّوَوِىَ: "وأما العاصي فأكثرما يأتي في كتب الحديث 
والفقه ونحوها بحذف الياء وهي لغةء والفصيح الصحيح العاصي". ينظر: شرح صحيح مسلم 
للنووي: (77/1). 

(4) الأدب المفرد للبخاري»ء تح: محمد فؤاد عبد الباقي. دار البشائر- بيروت. ط: 3. 1409ه :(ص: 351). 

(5) النوم معروفء والمعروف لا يعرف. والنعاس: أول النوم. ينظر: المصباح للفيومي: (613/2). 
(فائدة): ذكر أبو منصور عبد الملك الثعالبي(ت: 9ه) أن نوم الإنسان مراتبٌء > وأعمّقه يمر 

بمراحل عشرة. وهي: 1- (التُعَاس) وهو: أن يحتاج الإنسان إلى النوم. 2- ثم (الوَسَن) وهو: ثقل 
الا 3- ثم (الترنيق) وهو: مخالطة النعاس العينَ. 4- ثم (الكرى (ML‏ وهو: أن يكون 
الإنسان بين النائم واليقظان. 5- ثم (التغفيق) وهو: 0 0 تسمع كلام IP‏ 6- ثم (الإغفاء) 
وهو: النوم الخفيف. 7- ثم لوي والغِرار والتَّبْجَاع) وهو: النوم القليل. 8- ثم (الرُقَاد) 0 النوم 
الطويل. 9- ثم (المُجُود والمُجُوع والهبُوغ) وهو: النوم الغرق. 10- ثم م وهو: أشد النوم. 
ينظر: فقه اللغة وسر العربية للثعالبيء. تح: عبد الرزاق المهمدي»ء إحياء التراث العربي. ط: 21 
2ه/ 2002م: (ص: 125). وقد طلبتٌ من العلامة سيدي محمد مستقيم البعقيلي أن ينظم 
هذه المراتب والمراحل فنظمها (ليلة يوم الاثنين 18 صَفّر 1445ه/ 04 شتنبر 2023م) في ستة أبيات 
من بحر الرجز فقال: 


مَرَآتِبُ النَوْم: ) (も 29 (上 し る‏ وده (القَرِِيق) ق الْكَرَى) اعْلَمَنْ 


بے ا کح وافي 5 (تغفيك )) تت (إغقاة شتا 
ん‏ لكر ター うー‏ 9 مما تَهْجَاعاً قم し LLSTL‏ 2 
3 (القان) فَالبَجُودُ) سَ مه يض ا مُجُوصا أَؤْهُبُو فا باشمه 

トド ーー つう |‏ أَخِيرَهَا る る 4 ーー お‏ < 4 يللي ه(تَشُبي ؛) بء خَتَََهُ 
ذگرقاالْعلاه التَعَََالِي اواو ا ب 


کک 


حالة لا يشرع فيها السلام لم يستحق جوابا... ومن ذلك: من كان نائما أو 
ناعسا". وقال التَفُْراوي بعد ذكر جملة من الذين لا يسلم عليهمء ومنهم -النائم-: 
"فهؤلاء لا يسلم علمم» وکل من سَلّم على واحد منهم لا يستحق ردا"2. 

والدليل: فعل الني ي حيث كان لا يرفع صوته بالسلام في موضع فيه أيقاظ 
ونيام» وإنما يسلم سلاما يسمعه الأيقاظ ولا يوقظ النيام» روى مسلم في صحيحه 
من حديث المقدادقه قال 'كَانَ 部 な HI‏ يَجِيِءٌ مِنَ UI‏ فَِيْسَلَمْ تَسْلِيماً ليُوقِظ 
E lT‏ 1 

#” الحالة العشرون: القاضي إن سلم عليه أحد الخصمينء فلا يجب عليه 

رد السلام عند 0 الشافعية. قال الماوَرُْدِيَ الشافعي(ت: 450ه): "ومنع بعض 
الفقباء من الردا".... لآن الخصم أوقع السادم ف حبر مرقعه. فلم يستحق الرد 
عليه. واللّه أعلم"” 6 Je‏ الجُوَئْيَ الشافعي: "وإن سلّم أحدهماء فقد أفرط بعض 
الأصحاب. وقال: لا يرد جوابه» بل يسكت؛ بناء على أنه وضع السلام في غير 
موضعه؛ فإن القاضي في شغل شاغلء ولا ينبغي أن يُسلَّم عليه وهو كذلك" 0 
وقال الرُويَانيَ الشافعي(ت: 502ه): "ومن أصحابنا من قال: لا يرد علهم القاضي 
جواب السلام أصلا؛ لأنمم أوقعوا السلام في غير موقعه. فلا يستحقون الرد 
ok‏ 


)1( المجموع شرح الممذب للنَّوَوِيّ: (608/4). 

(2) الفواكه الدواني للتّفراوي: (239/3). 

(3) قال شيخ شيخنا (سيدي محمد بن علي الإثيوبي الذي قضى في التدريس بالمسجد الحرام ما يقارب 
9 سنة ت: 21/صَّفّر1442ه -رحمه الله-): "وفي الحديث بيان آداب السلام» وهو أنه لا يرفع صوته 
إذا كان هناك نائم؛ لئلا يقطع عليه نومه»ء ولا يتخفضه بحيث لا يُسمع؛ ليرد عليه اليقظان". ينظر: 
البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج لمحمد بن علي الإثيوبيء دار ابن 
الجوزي. ط: 1. 1426 - 1436ه : (409/34). 

(4) صحيح مسلم» كتاب الأشربة» باب: إكرام الضيف وفضل إيثاره» ح: (2055). 

と (5)‏ شهاب الدين الأذْرَعي الشافعي على قول الماوَرْدِيَ (ومنع بعض الفقهاء) فقال: "والظاهر أنه أراد 

ببعض الفقهاء من غير أصحابنا لما عرف من عادته. لكن الإمام -(الجوئي) - حکاه عن بعضهم. وهو 

Jalb‏ إذا كان القاضي مشتغلا بالكلام في خصومة أو مناظرة ونحو ذلك". ينظر: قوت المحتاج في 
شرح الهاج لشهاب الدين الأذرّعيء تح: عيد محمد عبد الحميدء دار الكتب العلمية. ط: 1 
7ه/ 2015م: (239/11). 

(6) الحاوي الكبير للماورديء تح: علي محمد معوض... دار الكتب العلمية. ط: 1. 1419ه : (46/16). 

(7) نهاية المطلب في دراية المذهب للجُوَنيَ: (572/18). 

(8) بحر المذهب في فروع المذهب الشافعي للروبانيء تح: طارق فتحي السيد. دار الكتب العلمية. ط: 1 
9م: (76/11). 
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® الحالة الواحدة والعشرون: من کان داخل الحمامء فلا يسلم 0 ومن 
بالتنظيف(17 2 فال التو في المجموع: "واتة تفقوا أنه لا يسلم على من في الحمام 
وغيره ممن هو مشتغل بما لا يوا ا ل ارلا 'من 
يسلم عل ھن ي ار '. وقال ل "ولا NL‏ کا من فخال ابا وهو 
كاشف العورة). أو کان مشغولا بما له دخل بالحمام"(6 

وقد نظم هذه الحالات التي لا يجب فما رد السلام أبو العباس شهاب 
الدين الرَمْلِيَ الشافعي المعروف ب"ابن رَسُّلان أو: أرسلان()" (ت: 844ه) في 
ستة أبيات من بحر الرجز فقال: 

رذ السَّلآم اجب ا مَنْ في Lo‏ أو 上 SU‏ شغلا 
e っ‏ خطبَة ة أَوْتَلْبَه 
أؤفي قَضَاءٍ حَاجَة っ し 2 お Y1‏ 
أَؤْسَلَّمَ الطّفل7 أو السَّكْرَانُ 
أؤفاسق أؤتاعين أَوْنَائِمُ 


وؤفي إقامَة أو لدان 


(CN 
$ 
\ ま * 
11 
Ve 
N 
$ 
eo 
gl 8 
6ك‎ 
Co 
に 
本 
N 
1 
(Ce 
ー ぃ いい الک‎ AN ex 、 


)1( فتح الباري لابن حَجَر: (19/11). 

.(609/4) E ٠ المجموع شرح‎ (2) 

)3( روضة الطالبين وعمدة Cl‏ للتّوَويٌ: )232/10(. 

(4) أورد البخاري عن إبراهيم النَّحَعي قال: "إن كان علهم -أي: على من في الحمام- إزازٌ فسلم» وإلا فلا 
. قال ابن حَجَر: e‏ وإما لكونه يستدعي 

منهم الردء والتلفظ بالسلام فيه ذكر الله؛ لأن السلام من أسمائه. وأن لفظ (سلام عليكم) من القرآنء 

2 عن الإزار مشابه 0 هوني الخلاء" . ينظر: صحيح البخاري: كتاب الوضوء. باب: قراءة القرآن 
بعد الحدث وغيره. وفتح الباري ارين حجر: )28771 
ويفهم من قول القرطي: (وهو كاشف العورة) أن من دخل الحمام ساترا لعورته يسلم عليه. وقد 
ثبت في الصحيحين عن 2 هانى بنت أبي طالب» تقول: كك إلى りう‏ الله صلخ عام القتح. فَوَجَذْثَهُ 
يَعْتَسِلٌ الوم ابْنْتَهُ に ٠ < っ co‏ عَلَيْه" . ينظر: البخاري: کتاب الصلاةء باب: 
اتا ا الضى وأن أقلها SG‏ ج :)720( 

)5( تفسير القرطي: (304/5): وموافت الجليل للحطات. )459/1(. 

(6) قال شمس الدين السخاوي(ت: 902ه): "(أرسلان) بالهمزة كما بخطهء وقد تحذف في الأكثر. بل هو 
الذي على الألسنة". ينظر: الضوء اللامع للسخاويء منشورات دار مكتبة الحياة - بيروت: (282/1). 
7 قال النفراوي بعد أ ذكر وجوب رد سلام الصبي على البالغ: "وما في النظم المشبور مما يخالف ما 
ذكرته لا يلتفت إليه". ينظر: الفواكه للنفراوي: (239/3 و241). قلث: النظم المشهور هو المذكور أعلاه. 

)8( قوله: (أو شابة) بتخفيف الباء لضرورة الوزن. ينظر: حاشية الشبراملسي على نهاية المحتاج, دار 
الفكرء بيروت. ط: أخيرة. 1404 ぁ‏ / 1984م: (52/8). 


ناح 


أؤكَانَ في الْحَمَام أَوْمَجْنُونَا فَوَاحِدٌ من بده عشروتا. 
وأعاد نظمها العلامة الأديب سيدي محمد مستقيم البعقيلى فى ستة أبيات 


أيضا من بحر الطويل فقال: 
وَيَدْهٌ بإِلْقَهءٍ النّجِيّة سُنَهُ 555 の る うし‏ أخمَد لازم 
سِوّى وَاحِدٍ مِنْ بَعْدٍ عِشرينَ لم يَجِبْ と‏ وَهُمْ فِيمَا أَنَا لَكَ تَاظم: 
وذاکڙ خط ام ゃ ec し ち‏ 
TT‏ بفشق وَقَاضِي حَاجَة مُنَهَا اكم 


OS は بَعْدَهُ وَزِدْ َاعِسا يَا سَامِعِي فو‎ Ob る ص ثم‎ し っ 


oc 
بحمد الله وعونه وحسن توفيقه‎ 
يوم الجمعة 22 صَّفَّر 1445ه/ 08 شتنبر 2023م‎ 


(1) تنسب هذه الأبيات أيضا للجلال السيوطي(ت: 911ه). ولمحمد بن أحمد بن علي الهُوتي gd‏ 
الحنبلي(ت: 1088ه). ولعل الصواب أنها لابن OCS‏ لأنه توفي قبل السيوطي والخَلُوَّتي. ينظر: الضوء 
اللامع للسخاوي: (282/1): وحاشية الشبراملمي على نهاية المحتاج: (52/8). وحاشية الخلوتي على 
منتبى الإرادات» تح: الدكتور سامي بن محمد بن عبد الله الصقير والدكتور محمد بن عبد اللّه بن 
صالح اللحيدانء دار النوادر» سورياء ط: 1> 1432ه/ 2011م: )72/2(< وشذرات الذهب لابن العمادء 
تح: محمود الأرناؤوط. تخ: عبد القادر الأرناؤوطء دار ابن كثير.ء دمشق - بيروت. ط: 1. 1406ه/ 
1986。: (363/9). والدر الثمين لميارة طبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر سنة 1373ه : 
(124/1 و125)» وغذاء الألباب في شرح منظومة الآداب لشمس الدين السفاريني» مؤسسة قرطبة - 
っ らく‏ ط: 2. 1414ه/ 1993م: (282/1). 

(2) نظمها يوم الجمعة 15 صَفَّر 1445ه/ 01 شتنبر 2023م. 
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